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تقدیم
بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآلھ الطاھرین..

وبعد. 

فإن بعض المصادر قد تحدثت عن موقف لأمیر المؤمنین علیھ السلام تجاه رسول الله (ص)، لا یتلاءم مع ما عرف عنھ علیھ

السلام من انقیاد تام � سبحانھ ولرسولھ،فقد ذكرت: أنھ علیھ السلام لم یستجب لطلب النبي (ص) بمحو اسمھ من الوثیقة التي

كان (ع) یكتبھا بینھ (ص) وبین سھیل بن عمرو ممثل المشركین، وقال لھ: ما كنت لأمحو اسمك یا رسول الله!!

ونحن في ھذا البحث قد عالجنا ھذه القصة، وأوضحنا وجھ الصواب فیھا،ولعلنا نكون بذلك قد أسھمنا في تبدید الشبھات التي

یثیرھا بعض من یطلق أحكامھ، من غیر أن یكلف نفسھ عناء البحث والتمحیص ومحاكمة النصوص بصورة سلیمة وقویمة، فیقع

ویوقع غیره ـ بسبب ذلك ـ في متاھات كان الأجدر أن لا یقع ھو ولا غیره فیھا،لو أنھ سلك سبیل الإنصاف وتجنب سبیل الخلاف

والإختلاف.

نسأل الله أن یھدینا سبیل الرشاد، ویوفقنا لكل ما فیھ خیر وصلاح وسداد، إنھ خیر مأمول، وأكرم مسؤول.

 

الحدث المشكوك:

یذكر أھل الحدیث والسیرة: أنھ لما كانت ھدنة الحدیبیة فیما بین رسول الله (ص) وبین مشركي مكة،كان الذي تولى كتابة صحیفة

الصلح ھو أمیر المؤمنین علي علیھ السلام. وھذا مما لا شك فیھ،ولا شبھة تعتریة.

ً أن یكتب حینئذٍ في ً یقولون: إنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم أمر علیا ً من الرواة والمؤرخین، ومنھم البخاري أیضا غیر أن فریقا

بدایة كتاب الصلح: (بسم الله الرحمن الرحیم)، فاعترض على ذلك سھیل بن عمرو ممثل المشركین، قائلاً: لا أعرف ھذا، ولكن

اكتب: باسمك اللھم.

فقال (ص): اكتب باسمك اللھم (فكتب علي علیھ السلام ذلك).

ثم قال (ص) لعلي: اكتب: ھذا ما صالح علیھ محمد رسول الله سھیل بن عمرو (فكتب) فاعترض علیھ سھیل بن عمرو،وقال:لو

نعلم أنك رسول الله، ما قاتلناك ولا صددناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبیك. فأمر(ص) علیاً بمحوھا، فقال لا والله، لا أمحاك أبداً.

أو قال: إن یدي لا تنطلق بمحو اسمك من النبوة. أو قال: ما أمحو اسمك من النبوة أبداً. أو ما كنت لأمحو اسمك من النبوة أو قال:



(لا أمحوه أبداً) وفي نص البخاري عن البراء بن عازب: (ما أنا بالذي أمحاه).

فمحاه (ص)، أو فقال لھ (ص): ضع یدي علیھا. أو: أرني إیاھا ؛ فأراه. فمحاه بیده. أو: فأخذه رسول الله، ولیس یحسن أن یكتب،

ثم قال: أكتب. الخ. 

وعند ابن حبان: أنھ (ص) أمر علیاً بمحو اسمھ مرتین، فأبى ذلك فیھما معاً[1].

وعند أحمد وغیره: ـ بعد أن ذكروا رفض علي محو اسمھ ـ قالوا: ( فأخذ النبي (ص) الكتاب، ولیس یحسن أن یكتب فكتب مكان

رسول الله: ھذا ما قاضى علیھ محمد بن عبد الله أن لا یدخل الخ..)[2].

وعن محمد بن كعب: أنھ علیھ السلام جعل یتلكأ،ویبكي، ویأبى أن یكتب إلا محمد رسول الله. فقال لھ رسول الله (ص): اكتب، فإن

لك مثلھا، تعطیھا وأنت مضطھد. فكتب ما قالوا[3].

 

الطعن في عصمة الإمام:

ھذا، وقد اختلفت ھذه الروایات في مضامینھا كثیراً. ولا نرید تتبع ذلك، ولكننا نرید أن نشیر إلى مؤاخذة سجلھا البعض ھنا على

أمیر المؤمنین علیھ السلام بأنھ قد خالف أمر رسول الله لھ بمحو ما كتبھ. ولئن كانت الشیعة یحشدون الشواھد الكثیرة،

والمتوافرة على مخالفات صدرت من الصحابة لأوامره صلى الله علیھ وآلھ بما فیھا تلك المخالفات الصریحة، والقبیحة، والمؤذیة

ً علیھ السلام قد وقع في نفس المحذور الذي وقع فیھ غیره. فكیف یدعي لھ الشیعة العصمة دون سائر لھ (ص)، فإن علیا

الصحابة؟!

وقال السرخسي: (كان ھذا الإباء بالرأي في مقابلة النص)[4] وقد وجّھ البعض للسید المرتضى سؤالاً یقول:

(ما جواب من قدح في عصمة مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام بما جاء مستفیضاً في امتناعھ على النبي صلى الله علیھ وآلھ، من

محو (بسم الله الرحمن الرحیم ) من المكاتبة العام المعاصات بسھیل بن عمرو[5] حتى أعاد[6] النبي صلى الله علیھ وآلھ وترك

یده عند محوھا.

فقال: (لیس یخلو من أن یكون قد علم أن النبي صلى الله علیھ وآلھ لا یأمر إلا بما فیھ مصلحة. ویقتضیھ الحكمة والبینات، وأن

أفعالھ عن الله سبحانھ وبأمره. أو لم یعلم. فإن كان یعلم ذلك،فلم خالف ما علم؟!

وإن كان لم یعلمھ، فقد جھل ما یدعیھ العقول من عصمة الأنبیاء من الخطأ، وجوّز المفسدة فیما أمر بھ النبي صلى الله علیھ وآلھ

لھذا إن لم یكن قطع بھا. وھل یجوز أن یكون أمیر المؤمنین علیھ السلام توقف عن قبول الأمر لتجویزه أن یكون أمر النبي معتبراً

ً بإیمانھ قطعاً.وھو خلاف مذھبكم. ومع ما فیھ من قبح الأمر لھ ومختبرا؟ً! مع ما في ذلك لكون النبي صلى الله علیھ وآلھ عالما

على طریق الاختبار بما لا مصلحة في فعلھ على كل حال.

فإن قلتم: إنھ جوّز أن یكون النبي صلى الله علیھ وآلھ قد أضمر محذوفاً، یخرج الأمر بھ من كونھ قبیحاً..

قیل لكم: فقد كان یجب أن یستفھمھ ذلك، ویستعلمھ منھ، ویقول: فما أمرتني قطعاً من غیر شرط أضمرتھ أولاً[7].

انتھى كلام ھذا الذي أراد أن یجعل من ھذه القضیة ذریعة للطعن في عصمة الإمام علیھ الصلاة و السلام.

ونحن فیما یلي نذكر إجابات السید المرتضى رحمھ الله، وبعض الإعلام، ثم نضیف ما یفید في المزید من جلاء الحقیقة، وإبطال

الباطل، فنقول:

إجابة المرتضى (رحمھ الله) وآخرین:



لقد أجاب السید المرتضى رحمھ الله على الشبھة المذكورة آنفاً ـ ووافقھ غیره على ذلك ـ بما مفاده:

أنھ قد سلم بأن ھذا الأمر قد صدر عن علي أمیر المؤمنین علیھ السلام، ولكنھ یرفض أن یكون دالاً على عدم عصمتھ صلوات الله

د، والعصیان، إذ لیس الأمر على سبیل الإیجاب.  وسلامھ علیھ، لأنھ لم یصدر منھ على سبیل التمرُّ

قال رحمھ الله: 

ً (ع) بمحو كلمة (رسول الله) وإثبات اسمھ الشریف، بدون ھذه الكلمة، فإنھ قد استكبر ذلك (إن النبي (ص) حینما أمر علیا

واستعظمھ.وجوّز أن یكون (ص) إنما قال: افعل ذلك مرضیاً لسھیل وإن كان لا یؤثر، ولا یرید فعلھ.بل یؤثره التوقف عنھ فتوقف

حتى یظھر من النبي (ص) أنھ لذلك مؤثر. وأنھ أمر حقیقي بالمحو، فصبر علي (ع) على ذلك على مضض شدید.

وقد یثقل على الطباع ما فیھ مصلحة من العبادات كالصوم في الحر).

ثم ذكر رحمھ الله موقف عمر في ھذه المناسبة، ثم أجاب عن قولھم بأنھ كان یجب مع الشك أن یستفھم، بأنھ علیھ السلام قد فعل

ً في أنھ (ص) لا یوجب قبیحاً، ولا یأمر بمفسدة. ما یقوم مقام الاستفھام، من التوقف حتى ینكشف الأمر، وإن لم یكن (ع) شاكا

لكنھ لما تعلق صورة الأمر بفعل تنفر منھ النفوس والطباع، فقد جوز أن لا یكون ذلك القول أمراً، فتلاه بتوقفھ. 

وذلك منھ علیھ السلام غایة الحكمة، ونھایة الاحتیاط للدین[8].

وقال العیني: (قول علي رضي الله تعالى عنھ: ما أنا بالذي أمحاه لیس بمخالفة لأمر رسول الله (ص)، لأنھ علم بالقرینة: أن الأمر

للإیجاب)[9].

وقال القسطلاني والنووي: قال العلماء: وھذا الذي فعلھ علي من باب الأدب المستحب، لأنھ لم یفھم من النبي (ص) تحتمّ محو

على نفسھ، ولھذا لم ینكر علیھ. ولو حتمّ محوه لنفسھ لم یجز لعلي تركھ ولا أقره النبي (ص) على المخالفة[10].

 

رأینا في الروایة:

أما نحن فلم نجد ما یدعونا إلى الاعتقاد بصحة ھذه الروایة من الأساس.

وكلام السید المرتضى والنووي، والعیني، والقسطلاني كلام جید وسلیم لو كان للقضیة أصل. أما إذا كان ثمة ریب وشك كبیر في

صحتھا، وساقتنا الأدلة إلى اكتشاف ثغرات وتلمس دلالات تشیر إلى تحریف خطیر فیھا، فلا تصل النوبة إلى أجوبة ھؤلاء الأعلام،

رغم قوتھا في نفسھا، ووضوحھا.

والذي أثار ھذا الریب والشك لدینا في صحتھا ھو الأمور التالیة:

أولاً:

لقد كذّب علي علیھ السلام نفسھ ھذه الدعاوى الباطلة صراحة حیث یقول: (لقد علم المستحفظون من أصحاب محمد (ص) أني لم

أرد على الله، ولا على رسولھ ساعة قط. ولقد واسیتھ بنفسي في المواطن التي تنكص فیھا الأبطال، وتتأخر الأقدام، نجدة أكرمني

الله بھا الخ…)[11].

وقال المعتزلي الشافعي، وھو یشیر إلى اعتراضات بعض الصحابة على النبي (ص) في الحدیبیة: (إن ھذا الخبر صحیح لا ریب

فیھ،والناس كلھم رووه)[12].

ویمكن التأكید على ھذا الالتزام انطلاقاً من قول رسول الله (ص) في علي علیھ السلام: علي مع الحق، والحق مع علي، یدور معھ

حیث دار[13].

وثانیاً:



إن طاعة علي علیھ السلام لرسول الله (ص)، والخضوع المطلق لأوامره ونواھیھ، لھو السمة الممیزة لھ عن كل من صحابتھ

صلى الله علیھ وآلھ، وعلى علیھ السلام ھو الذي یقول: (أنا عبد من عبید محمد)[14].

وھو الذي بلغ من تقیده بحدود الأوامر والزواجر: أنھ حینما قال لھ النبي (ص) یوم خیبر: (اذھب، ولا تلتفت حتى یفتح الله علیك)

مشى ھنیھة، ثم قام ولم یلتفت للعزمة، ثم قال: 

علام أقاتل الناس؟!

قال النبي(ص): قاتلھم، حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا الله الخ.)[15].

وثالثاً:

قال ابن عباس لعمر عن علي: (إن صاحبنا من قد علمت، والله إنھ ما غیرّ ولا بدّل ولا أسخط رسول الله (ص) أیام صحبتھ لھ)

.[16]

ورابعاً:

إن أعداء علي علیھ السلام كثیرون، ومنھم من حاربھ بكل ما قدر علیھ، فلو أنھم وجدوا في ھذه القضیة ما یوجب أدنى طعن، أو

تحامل علیھ لما تركوه، بل كانوا ملأوا الخافقین في التشنیع علیھ بأنھ علیھ السلام قد خالف أمر رسول الله، وعصاه. ولم نجد أحداً

منھم تفوه ببنت شفة حول الأمر أبداً.

وخامساً:

إن مراجعة النصوص تعطینا: أنھا غیر متفقة في حكایتھا لحقیقة ما جرى. بل في بعضھا ما یكذب الروایة المذكورة التي تتھم علیاً

علیھ السلام بمخالفتھ أمر رسول الله لھ بمحو اسمھ الشریف.

وملاحظتھا بمجموعھا تعطینا انطباعاً آخر غیر ما توحي بھ الروایات التي تقدمت في صدر البحث. 

ویمكن تلخیص القضیة على الصورة التالیة:

إنھ لما طلب النبي (ص) من علي علیھ السلام أن یكتب كلمة رسول الله، واجھھ سھیل بن عمرو بالاعتراض على ذلك. فأثار ذلك

حفیظة المسلمین، وضجوا وأمسك بعضھم ید علي علیھ السلام مانعاً لھ من الكتابة.

وقد أفاد عدد من ھذه النصوص أیضاً: أن سھیلاً حین اعترض على النبي بقولھ: لو نعلم أنھ رسول الله ما قاتلناه، أمحھا.

قال لھ علي: ھو والله رسول الله وإن رغم أنفك لا والله لا أمحوھا.

فعلي إنما عارض سھیل عمرو، ورفض طلبھ بالمحو.فبادر النبي (ص) إلى الطلب من علي (ع) أن یضع یده على الكلمة، وذلك من

أجل أن یحفظ لعلي علیھ السلام شخصیتھ وعنفوانھ أمام العدو. 

وحتى لو كان (ص) قد طلب من علي محو اسمھ الشریف، فھذا الطلب إنما جاء في صورة احتدام الجدال بین علي وبین سھیل بن

عمرو. وھو یفید في ظروف كھذه ولا سیما بعد أن راقب النبي ما جرى من حدة وجدال وتصلب حول ھذا الأمر إلى درجة التھدید

بعدم إتمام الصلح ـ إنھ یفید ـ أنھ (ص) قد رفع الإلزام بھذا الأمر بھدف أن یمضي الشرط، ویتم الصلح ولم یرُِد أن یوجب محو

اسمھ لیلزم من ذلك العصیان لأمره الإلزامي.

ومما یدل على أنھ لم یكن ثمة ما یوجب الطعن على علي (ص) في ھذا الأمر: أن أعدى أعدائھ (علیھ السلام) یروون ھذه القضیة

ولا یشیرون إلى أي طعن علیھ فیھا. 

ومھما یكن من أمر فإن الروایات لھذه القضیة قد جاءت على طوائف نذكرھا ـ باستثناء الطائفة التي ذكرناھا في مطلع ھذا البحث ـ

فیما یلي من مطالب.



1 ـ النصوص الساكتة:

ھناك نصوص ذكرت ھذه القضیة، ولم تشر إلى رفض علي علیھ السلام إطاعة أمر النبي بمحو شئ. وقد روى بعضھا أعداء علي

علیھ السلام وشانئوه. وذلك یقرّب أن یكون علي قد رفض طلب سھیل بن عمرو بعد مشادة كلامیة حصلت بینھما.

بل إن مروان والمسور بن مخرمة لم یدعھما حقدھما على علي (ع) أن یذكرا اسمھ في روایتھما، فلو كان ثمة ما یأخذانھ علیھ لم

یتركا التصریح باسمھ، والتشنیع علیھ بھ.

ونذكر من ھذه النصوص:

1 ـ أن ابن حبان وغیره یذكرون اعتراض سھیل بن عمرو على كتابة البسملة،ثم على كتابة كلمة (رسول الله) ثم یقولون:

(فقال رسول الله (ص): اكتب محمد بن عبد الله، وسھیل بن عمرو.

فكتب: محمد بن عبد الله: ھذا ما صالح علیھ محمد بن عبد الله سھیل بن عمرو)[17].

وقریب من ذلك روي عن الإمام الصادق علیھ السلام أیضاً.

وحسب نص الیعقوبي عن علي: (فقال سھیل: لو علمنا: إنك رسول الله ما قاتلناك. فمحا رسول الله اسمھ بیده، وأمرني فكتبت: من

محمد بن عبد الله. وقال: إن اسمي واسم أبي لا یذھبان بنبوتي)[18].

2 ـ وفي نص الزھري: أنھ لما اعترض سھیل على كتابة الاسم قال (ص): اكتب: ھذا ما صالح علیھ محمد بن عبد الله سھیل بن

عمرو الخ[19].

3 ـ وھناك ما قالھ ابن عباس للحروریة، حیث (قالوا: لو نعلم إنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبیك. فقال: اللھم

انك تعلم إني رسولك. ثم أخذ الصحیفة فمحاھا بیده، ثم قال: یا علي اكتب: ھذا ما صالح علیھ الخ)[20].

4 ـ وكذا ما روي عن أنس بن مالك في حكایتھ لھذه القضیة، فإنھ أیضاً لم یشر إلى أي تمنع من علي علیھ السلام.

5 ـ وھناك أیضاً روایة مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة ـ وھما من أعداء علي علیھ السلام، ولذا لم یصرحا باسم علي كاتب

الصحیفة ـ فانھما أیضاً لم ینسبا إلى على ما یشیر إلى امتناعھ عن تلبیة طلب النبي (ص) بالمحو. بل لقد أشار إلى أن المسلمین

ھم الذین عارضوا، فقد قالا: (فقال المسلمون: والله لا نكتبھا إلا: بسم الله الرحمان الرحیم)[21].

6 ـ ویروي المعتزلي عن علي علیھ السلام، أنھ (ص) قال لھ: (یا علي، إني لرسول الله، وأنا محمد بن عبد الله، ولن یمحو عني

الرسالة كتابي لھم: من محمد بن عبد الله، فاكتبھا، وامح ما أراد محوه. أما إن لك مثلھا ستعطیھا وأنت مضطھد)[22]. 

7 ـ ویذكر نص آخر: أن سھیل بن عمرو أمسك بید رسول الله (ص)، وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسولھ، اكتب في قضیتنا ما

نعرف. 

فقال: اكتب: ھذا ما صالح محمد بن عبدالله.

فبینما نحن كذلك، إذ خرج علینا ثلاثون شاباً.. الخ..[23].

2 ـ المسلمون یمنعون علیاً من المحو:

وھذه طائفة من النصوص أوردھا المؤرخون، والمحدثون الأثبات تورد تفصیل ھذه القضیة، بصورة لا تدع مجالاً للشك في أن

علیاً علیھ السلام، كان یمتثل ما یأمره بھ النبي (ص)، ولم یبد أي اعتراض على الإطلاق. والمسلمون ھم الذین كانوا یعترضون.

ویأخذون بید علي علیھ السلام، ویمنعونھ من الكتابة. 



ونذكر من ھذه النصوص ما یلي:

ألف: یقول الواقدي: (فأمر النبي (ص) علیاً یكتب. فقال رسول الله (ص): اكتب بسم الله الرحمان الرحیم.

فقال سھیل: لا أعرف الرحمان.اكتب كما نكتب: باسمك اللھم.

فضاق المسلمون من ذلك، فقالوا:ھو الرحمان. وقالوا لا تكتب إلا الرحمان.

قال سھیل: إذاً لا أقاضیھ على شئ.

فقال رسول الله (ص): اكتب باسمك اللھم،ھذا ما اصطلح علیھ رسول الله. 

فقال سھیل: لو أعلم أنك رسول الله ما خالفتك، واتبعتك. أفترغب عن اسمك، واسم أبیك: محمد بن عبد الله؟! 

فضج المسلمون منھا ضجة ھي أشد من الأولى،حتى ارتفعت الأصوات. وقام من أصحاب رسول الله (ص) یقولون: لا نكتب إلا

محمد رسول الله.

فحدثني ابن أبي سبرة، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي فروة، عن واقد بن عمرو، قال: حدثني من نظر إلى أسید بن حضیر،

وسعد بن عبادة أخذا بید الكاتب فأمساكاھا، وقالا: لا نكتب إلا محمد رسول الله، وإلا فالسیف بیننا، علام نعطي ھذه الدنیة في

دیننا؟!

فجعل رسول الله (ص) یخفضھم، ویومئ بیده إلیھم: اسكتوا. وجعل حویطب یتعجب مما یصنعون، ویقبل على مكرز بن حفص

ویقول: ما رأیت قوماً أحوط لدینھم من ھؤلاء القوم!!.

حْمَنَ فقال رسول الله (ص): اكتب باسمك اللھم. فنزلت ھذه الآیة في سھیل، حین أبى أن یقربا الرحمان: {قلُِ ادْعُوا اللهَ أوَِ ادْعُوا الرَّ

أیَاًّ مَا تدَْعُوا فلَھَُ الأسْمَاءُ الْحُسْنىَ}.

فقال رسول الله (ص): أنا محمد بن عبد الله، فاكتب. 

فكتب باسمك اللھم، ھذا ما اصطلح علیھ محمد بن عبدالله، وسھیل بن عمرو. الخ..[24].

ب - وقال البعض، بعد ذكره لاعتراض سھیل على كتابة البسملة، وكتابة: رسول الله: 

قال علیھ السلام لعلي: اكتب ما یریدون. فھمّ المؤمنین أن یأبوا ذلك، ویبطشوا بھم، فأنزل الله السكینة علیھم، فتوقرّوا، وحلموا.

مع أن أصل الصلح لم یكن عندھم بمحل من القبول أول الأمر[25].

ج ـ قال المؤرخ الثبت ابن واضح الیعقوبي: (تنازعوا بالكتاب لما كتب: (بسم الله الرحمن الرحیم: من محمد رسول الله) حتى كادوا

أن یخرجوا إلى الحرب. وقال سھیل بن عمرو: لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك.

وقال المسلمون: لا تمحھا. 

فأمر رسول الله أن یكفوا، وأمر علیاً فكتب: باسمك اللھم، من محمد بن عبد الله. وقال: اسمي واسم أبي لایذھبان بنبوتي)[26].

د ـ وفي روایة مروان بن الحكم والمِسور بن مخرمة: أن المسلمین ھم الذین رفضوا كتابة باسمك اللھم[27].

ھـ ـ وعن عمر بن الخطاب: إن رسول الله (ص) كان یكتب بینھ وبین أھل مكة فقال: اكتب بسم الله الرحمان الرحیم.

فقالوا: لو نرى ذلك صدقنا.ولكن اكتب كما كنت تكتب: باسمك اللھم.

قال: فرضي رسول الله (ص)، وأبیت، حتى قال:یا عمر، تراني قد رضیت، وتأبى؟!

قال: فرضیت. 

قال الھیثمي: قلت: حدیث عمر في الصحیح بغیر ھذا السیاق رواه البزار ورجالھ رجال الصحیح[28].

 



3 ـ بین علي (ع) وسھیل بن عمرو:

ً علیھ السلام إنما رفض طلب سھیل بن عمرو بالمحو وكانت بینھما مشادة كلامیة انتھت وقد صرحت بعض النصوص بأن علیا

بمبادرة رسول الله (ص) إلى محو اسمھ الشریف. وذلك من أجل حفظ موقع علي علیھ السلام أمام ذلك العدو اللجوج، ولكي یبر

قسمھ.

فقد روى النسائي عن علي علیھ السلام أنھ قال: (قالوا: لو نعلم أنھ رسول الله ما قاتلناه. أمحھا. 

قلت: ھو والله رسول، وإن رغم أنفك. ولا والله، لا أمحوھا. 

فقال لي رسول الله (ص): أرنیھ. فأریتھ، فمحاھا وقال: أما إن لك مثلھا. وستأتیھا وأنت مضطر)[29]. ومما یؤید أن المشادة بین

سھیل بن عمرو وعلي، النصوص الآتیة:

1 ـ ما روي عن علي علیھ السلام أنھ قال: ( قال لي رسول الله (ص): یا علي، إني لرسول الله، وإني لمحمد بن عبد الله، ولن

یمحو عني الرسالة كتابي إلیھم: من محمد بن عبد الله، فاكتب: محمد بن عبد الله. فراجعني المشركون في ھذا)[30].

2 ـ ویقول نص آخر عنھ علیھ السلام: (فقال سھیل بن عمرو: امح (رسول الله (ص)، فإنا لا نقر لك بذلك ولا نشھد لك بھ، اكتب

اسمك واسم أبیك. 

فامتنعت من محوه. فقال النبي (ص): أمح یا علي وستدعى لمثلھا فتجیب وأنت على مضض)[31].

فعلي علیھ السلام إذن. إنما امتنع عن إجابة طلب سھیل بالمحو، ولم یمتنع عن امتثال أمر رسول الله (ص).

3 ـ وعن علي علیھ السلام: أنھ قال لسھیل بن عمرو: بل رسول الله وانفك راغم.

فقال لي رسول الله: اكتب ما أراد، وستعطى یا علي بعدي مثلھا. 

فلما كتبت الصلح بیني وبین أھل الشام الخ[32].

4 ـ وفي نص آخر، قال علي: (فغضبت، فقلت: بلى ـ والله ـ إنھ لرسول الله، وإن رغم أنفك. فقال رسول الله (ص): اكتب ما یأمرك

إن لك مثلھا ستعطیھا، وأنت مضطھد)[33].

5 ـ وأوضح من ذلك وأصرح تلك الروایة التي تقول: إنھ لما طلب سھیل بن عمرو محو (بسم الله الرحمان الرحیم ). قال النبي

(ص) لعلي: أمح ما كتبت.

فقال أمیر المؤمنین: لولا طاعتك لما محوتھا. 

فمحاھا. وكتب: باسمك اللھم.

فقال لھ النبي (ص): اكتب: ھذا ما قاضى علیھ محمد رسول الله (ص) سھیل بن عمرو.

فقال سھیل: لو أجبتك في الكتاب الذي بیننا وبینك إلى ھذا لأقررت بالنبوة، أمح ھذا، واكتب اسمك.

فقال علي: والله، أنھ لرسول الله على رغم أنفك.

فقال سھیل: اكتب اسمھ یمضي الشرط.

فقال علي: ویلك یا سھیل، كف عن عنادك.

فقال علیھ السلام: امحھا یا علي.

فقال: إن یدي لا تنطلق بمحو اسمك من النبوة.

فقال: فضع یدي علیھا. فمحاھا (ص). وقال لأمیر المؤمنین: إنك ستدعى إلى مثلھا فتجیب على مضض. وتمم الكتاب[34].



توضیح وتصحیح:

فھذه الروایة إذن تعطینا صورة واضحة عن الجدال الذي احتدم بین علي أمیر المؤمنین علیھ السلام وبین سھیل بن عمرو، وھي

صریحة في أنھ علیھ السلام لم یستجب لطلب سھیل بمحو اسم النبي (ص) من النبوة[35] كما أنھ لم یستجب لطلبھ بمحو البسملة

حتى طلب منھ النبي (ص) ذلك، فمحاھا طاعة لرسول الله (ص) لا استجابة لسھیل.

ومن الواضح: أنھ علیھ السلام لم یكن لیطیع النبي (ص) في محو البسملة، ثم یعصیھ في محو وصف الرسالة عن اسمھ الشریف،

لأن الطاعة التي دعتھ لمحو تلك، لا بد أن تدعوه لمحو ھذه أیضاً.

كما أنھ لم یكن لیتوھم علیھ السلام: أن محو وصف الرسالة من الوثیقة معناه محوه (ص) من الرسالة حقیقة وواقعاً. ولأجل ذلك. 

ولأجل أن أعداء علي علیھ السلام لم یجدوا أي مجال لتوجیھ أي نقد أو لوم لھ في قصة الحدیبیة، ولأجل سائر الدلائل والشواھد،

فإننا لا نجد حرجاً في الأخذ بالروایة التي تذكر: أنھ علیھ السلام قد امتثل أمر النبي بمحو اسمھ الشریف. ورفض ھذه الفقرة من

ھذه الروایة. واعتبارھا من اختراعات رواة السوء. 

وإذا أردنا أن نصُرّ على قبول ھذه الفقرة برغم ذلك كلھ فلا بد أن نقول: إن أمر النبي (ص) لھ بالمحو لم یكن على سبیل الإلزام

والإیجاب، بل أرید منھ إباحة ذلك لھ إن شاء فعل، وإن شاء لم یفعل، ثم بادر (ص) لرفع الحرج الذي نشأء عن المشادّة الكلامیة

بین علي وبین عدوه، فطلب (ص) منھ أن یضع یده علیھا لیمحوھا، ولا یكلف علیاً علیھ السلام بذلك، لكي لا یكسره أمام عدوه

اللجوج.

ضع یدي علیھا:

وإذا كنا قد أكدنا: عدم صحة ما یقال: من عدم طاعة علي لرسول الله، فإننا نقول: ربما ھؤلاء الناس!! قد استعاروا قضیة حصلت

لآخرین، لیمنحوھا لأمیر المؤمنین علیھ السلام على ھذا النحو، بھدف إثارة التساؤلات حول مدى انقیاده (ع) لرسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم، فقد روي أن تمیم بن جراشة قدم على النبي (ص) في وفد ثقیف فاسلموا، وسألوه أن یكتب كتاباً فیھ شروط.

فقال: اكتبوا ما بدا لكم، ثم ایتوني بھ. فأتوا علیاً علیھ السلام لیكتب لھم. 

قال تمیم: فسألناه في كتابھ: أن یحل لنا الربا والزنى. فأبى علي رضي الله عنھ أن یكتب لنا. فسألناه خالد بن سعید بن العاص. فقال

لھ علي: تدري ما تكتب.

قال: اكتب ما قالوا: ورسول الله(ص) أولى بأمره.

فذھبنا بالكتاب إلى لسول الله (ص).

فقال للقارئ: إقرء. 

فلما انتھى إلى الربا قال: ضع یدي علیھا في الكتاب. 

باَ}[36] الآیة، ثم محاھا. وألقیت علینا السكینة فما راجعناه. فلما فوضع یده فقال: {أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّ

ناَ إِنَّھُ كَانَ فاَحِشَةً}[37] الآیة. ثم محاه.  بلغ الزنا وضع یده علیھا، وقال: {وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

وأمر بكتابنا أن ینسخ لنا، أخرجھ أبو موسى[38].

 

مفارقة، ولا أعجب منھا:

ب والاستغراب ھي: إننا في حین نجد البعض یحاول انطلاقاً من دواعي الھوى والعصبیة أن والمفارقة التي تثیر المزید من التعجُّ



یسجل على أمیر المؤمنین علیھ السلام، تھمة المخالفة لأمر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في كتابتھ لوثیقة الصلح.

نجد البعض الآخر: یحاول لیس فقط تجاھل وجوده، ویستبعد ذكر اسمھ، كما عن مروان والمسور بن مخرمة وغیرھما ـ كما یظھر

بالمراجعة لعدد من المصادر ـ بل ھو یزید على ذلك حتى یصل بھ الأمر إلى درجة إنكار أن یكون علي ھو كاتب الوثیقة أصلاً.

فقد روى عبد الرازق، عن ابن عباس، قال: كاتب الكتاب یوم الحدیبیة علي بن أبي طالب، ثم قال:

أخبرنا معمر، قال: سألت عنھ الزھري، فضحك، وقال: ھو علي بن أبي طالب. ولو سألت عنھ ھؤلاء قالوا: عثمان. یعني بني

أمیة[39].

(وأخرج عمر بن شبة،من طریق عمرو بن سھیل بن عمرو، عن أبیھ: الكتاب عندنا كاتبھ محمد بن مسلمة. انتھى.

ویجمع بأن أصل كتاب الصلح بخط علي كما ھو في الصحیح.ونسخ مثلھ محمد بن مسلمة لسھیل بن عمرو)[40] وأخرج ابن شبة

من طریق: أن اسم الكتاب: محمد بن مسلمة[41].

ولعل اسم علي لو لم یرد في الصحیح لكان لھؤلاء موقف آخر، وتحمس لجھة أخرى!!

السر المكنون:

وبعدما تقدم نقول: إن اتھام علي بأنھ قد خالف أمر رسول الله إنما حصل ـ فیما یظھر ـ بعد عشرات السنین من قضیة الحدیبیة، بل

لعلھ قد حصل في وقت متأخر من الحكم الأموي. أي بعد وفاة مروان بن الحكم، والمسور بن مخرمة، وأنس، وغیرھم.

وذلك لما تقدم من أن ھؤلاء وغیرھم قد رووا ھذه القضیة بصورة سلیمة وقویمة أي من دون إشارة إلى تلك المخالفة المزعومة.

رغم أن فیھم الحاقدین على علي، إلى درجة أنھم لا یطیقون حتى ذكر اسمھ في ھذه القضیة بالذات.

ونستطیع أن نقول: إن تزویر الحقیقة في قضیة كتابة الصلح قد جاء لعدة أسباب:

الأولى: الحفاظ على ماء وجھ معاویة وحزبھ الذین أصروا على محو كلمة (أمیر المؤمنین) في قضیة التحكیم بعد حرب صفین،

الأمر الذي صدّق نبوءة رسول الله (ص) حینما قال لعلي: لك مثلھا ستعطیھا، وأنت مضطھد، أو مظطر.

الثاني: انكار فضیلة لأمیر المؤمنین (ع) ظھرت من خلال نبوءة رسول الله (ص) بما سیحصل لھ من بعده، حسبما تقدم.

الثالث: النیل من علي علیھ السلام،واتھامھ بأمر شنیع وخطیر.

الرابع: أنھ لا بدأن لا یبقى أحد من الصحابة إلا ویعترض على رسول الله، في أمر الصلح، لیبقى أبو بكر وحده ھو الموافق، لیتبین

علو مقامھ، ولیظھر فضلھ على من سواه. حتى إنھ لیصبح شریك النبي الأعظم صلى الله علیھ وآلھ وسلم في الإطلاع على الغیب،

وھو حقیق بذلك.

قال دحلان: (ولم یكن أحد في القوم راضیاً بجمیع ما یرضى بھ النبي (ص) غیر أبي بكر الصدیق (رض). وبھذا یتبین علو مقامھ.

ویمكن أن الله كشف لقلبھ،وأطلعھ على بعض تلك الأسرار، التي ترتبت على ذلك الصلح، كما اطلع على ذلك النبي (ص)، فإنھ

ً إلا وصببتھ في قلب أبي بكر)[42] وإذا عرف حقیق بذلك (رض). كیف وقد قال النبي (ص): والله، ما صب الله في قلبي شیئا

السبب بطل العجب!!

والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین..

19 /3/1417 ھـ ق.

جعفر مرتضى العاملي

 



 

الھوامش
[1] راجع المصادر التالیة: العبر ودیوان المبتدأ والخبر ج2 ق2 ص 34/35 والجامع لأحكام القرآن ج16 ص275 ـ 277

وروح المعاني ج9 ص5 وعمدة القارئ ج14 ص12 و13 وج13 ص275 و تفسیر القمي ج2 ص 312/313 وتفسیر نور

الثقلین ج5 ص52 و53 وتفسیر الصافي ج5 ص 35 و36 وتفسیر البرھان ج4 ص192 وحبیب السیر ج1 ص372 وتفسیر

المیزان ج18 ص267 ومجمع البیان ج9 ص118 والبحار ج 20 ص352 و359 و333 و371 و363 و357 وج33

ص314 وصحیح مسلم ج5 ص173 و174 وتاریخ الخمیس ج2 ص21 والسیرة الحلبیة ج3 ص20 والسیرة النبویة لدحلان

ج2 ص43 والكامل في التاریخ ج2 ص204 وج3 ص320 وتاریخ الأمم والملوك ج2 ص636 وشرح بھجة المحافل ج1

ص316 و317 والمواھب اللدنیة ج1 ص128 وصحیح البخاري ج2 ص73 وتاریخ الإسلام للذھبي (المغازي) ص390 ودلائل

النبوة للبیھقي ج4 ص146 و147 وحدائق الأنوار ج2 ص616 والأموال ص232 و233 وتفسیر القرآن العظیم ج4 ص202

وتفسیر الخازن ج4 ص156 و157 وكشف الغمة ج1 ص210 والإرشاد للمفید ج1 ص120 وإعلام الورى ص97 وسبل

الھدى والرشاد ج5 ص54 و53 ونھایة الإرب ج17 ص230 وأصول السرخسي ج2 ص135 والإحسان بترتیب صحیح ابن

حبان ج11 ص222 و223 ومستند أبي عوانة ج4 ص237 و239 وصبح الأعشى ج14 ص92 والعثمانیة ص78 وتاریخ ابن

الوردي ج1 ص215 وخصائص الإمام علي علیھ السلام للنسائي ص150 وإحقاق الحق (الملحقات) ج8 ص419 و420 و637

و638 و641 و642 وج18 ص361 عن بعض من تقدم وعن مصادر أخرى فلیراجع. وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج2

ص275 ومناقب آل أبي طالب ج3 ص214.

[2] مسند أحمد ج4 ص298 والكامل في التاریخ ج2 ص204 وفي بعض المصادر:فأخذ رسول الله(ص) الكتاب فمحاه ولیس

یحسن أن یكتب الخ. وخصائص علي بن أبي طالب للنسائي ص150 /151 وفي ھامشھ عن تاریخ بغداد وعن سنن البیھقي ج8

ص5 وعن مستدرك الحاكم ج3 ص120 وعن مشكل الآثار ج4 ص173 وعن الریاض النضرة ج2 ص191 وعن فضائل

الخمسة من الصحاح الستة ج2 ص233 ـ 336.

[3] راجع: السیرة النبویة لدحلان ج2 ص43، والسیرة الحلبیة ج3 ص20 ومجمع البیان ج9 ص119 ومناقب آل أبي طالب

ج3 ص214 وبحار الأنوار ج20 ص335 وج33 ص314 و316 و317 وسبل الھدى والرشاد ج5 ص54 وتاریخ الإسلام

للذھبي (المغازي) ص390 ودلائل النبوة للبیھقي ج4 ص147.

وعن وعد النبي (ص) لعلي بأن لھ مثلھا وھو مقھور راجع أیضاً: تاریخ الخمیس ج2 ص21 والكامل في التاریخ ج2 ص204

وحبیب السیر ج1 ص372 وتفسیر البرھان ج4 ص193 والبحار ج20 ص352 و357، وتفسیر االقمي والخرایج

والجرایح،وغیر ذلك كثیر والخصائص للنسائي ص50 (ط التقدم بمصر) وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج1 ص190 وج 2

ص588 والمغني لعبد الجبار ج16 ص422 وینابیع المودة ص159 وصبح الأعشى ج14 ص92.

[4] أصول السرخسي ج2 ص135.

[5] في العبارة حزارة ظاھرة إلى درجة أنھا أصبحت غیر مفھومة. 

[6] لعل الصحیح:عاد.

[7] رسائل الشریف المرتضى ج1 ص441 و442 المسائل الطرابلسیات.

[8] المصدر السابق ص442 /443



[9] عمدة القاري ج13 ص275.

[10] المواھب اللدنیة ج1 ص128 وشرح النووي على صحیح مسلم ج12 ص135.

[11] نھج البلاغة، بشرح عبده ج2 ص196 و197 وراجع: شرح النھج للمعتزلي ج10 ص179 وغرر الحكم ج2 ص288

(المطبوع مع ترجمة لأنصاري). وعن االأمالي للمفید. وراجع: مصادر نھج البلاغة ج3 ص74 

[12] شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج10 ص180. 

[13] راجع: دلائل الصدق ج2 ص303 وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج18 ص72 وعبقات الأنوار ج2 ص324 عن السندي في

دراسات اللبیب ص233 وكشف الغمة ج2 ص35 وج1 ص141 ـ 146 والجمل ص81 وتاریخ بغداد ج14 ص321 ومستدرك

الحاكم ج3 ص119 و124 وتلخیص المستدرك للذھبي (مطبوع بھامشھ) وربیع الأبرار ج1 ص828 و829 ومجمع الزوائد ج7

ص234 ونزل الأبرار ص56 وفي ھامشھ عنھ وعن:كنوز الحقائق ص65 وعن كنز العمال ج6 ص157 وملحقات إحقاق الحق

ج5 ص77 و28 و43 و623 و638 وج 16 ص384 و397 وج4 ص27 عن مصادر كثیرة جداً. 

[14] بحار الأنوار ج3 ص283 والتوحید للصدوق ص174 والاحتجاج ج1 ص496 ویلاحظ: أن علیاً یقول: أنا عبد من عبید

محمد. ورجل آخر یقول: أنا زمیل محمد. راجع: تاریخ الأمم والملوك ج3 ص291 ط الاستقامة وراجع: الفائق ج2 ص11

والحیاة السیاسیة للأمام الحسن للمؤلف ص 64. 

[15] راجع: أنساب الأشراف (بتحقیق المحمودي )ج2 ص93 والإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ج15 ص380 وإسناده

صحیح ومسند أحمد ج2 ص384 ـ 385 وصحیح مسلم ج17 ص121 وسنن سعید بن منصور ج2 ص179 وخصائص أمیر

المؤمنین للنسائي ص58 وراجع ص59 و 57 وترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق (بتحقیق المحمودي) ج1

ص159 والغدیر ج10 ص202 وج4 ص278 وفضائل الخمسة من الصحاح الستة ج1 ص200 وراجع: مسند الطیالسي

ص320 وطبقات ابن سعد ج2 ص110. 

[16] شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج12 ص51 ومنتخب كنز العمال ج5 ص229 (مطبوع مع مسند أحمد) وحیاة الصحابة ج3

ص249 عنھ وعن الزبیر بن بكار في الموفقیات. وقاموس الرجال ج6 ص25. 

[17] الثقات ج1 ص300 و301 وراجع: الكافي ج8 ص269 عن الإمام الصادق مع بعض إضافات وتغییرات لا تضر. وراجع:

البحار ج20 ص368 وتفسیر نور الثقلین ج5 ص68 وتفسیر البرھان ج4 ص194 وراجع: الاكتفاء للكلاعي ج2 ص240

وتاریخ ابن الوردي ج1 ص166 وحیاة محمد لھیكل ص374. 

[18] تاریخ الیعقوبي ج2 ص189 وراجع:البدایة والنھایة ج7 ص277 و281.

[19] راجع: تاریخ الأمم والملوك ج5 ص634 والبدایة والنھایة ج4 ص168 وأنساب الأشراف ج1 ص349 و350 والسیرة

النبویة لابن ھشام ج3 ص331 و332 والسیرة النبویة لابن كثیر ج3 ص320 و321 ومستدرك الحاكم ج3 ص153 وتلخیصھ

للذھبي (مطبوع بھامشھ). ومسند أحمد ج1 ص86.

[20] الریاض النضرة المجلد الثاني ص227، وإحقاق الحق (الملحقات) ج8 ص522 وراجع: مسند أحمد ج1 ص342

وخصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب للنسائي ص148 / 149 وتفسیر القرآن العظیم ج4 ص200 عن أحمد وأبي داود

ومستدرك الحاكم ج3 ص151 وتلخیص المستدرك للذھبي (مطبوع بھامشھ) وصححاه على شرط مسلم، وتاریخ الیعقؤبي ج2

ص192.

[21] روایتا أنس ومروان والمسور توجدان معاً أو إحداھما، أو بدون تسمیة في المصادر التالیة: صحیح البخاري ج2 ص 79



و78 والمصنف للصنعاني ج5 ص337 ومسند أحمد ج3 ص268 وج4 ص330 و325 وجامع البیان ج25 ص63 والدار

المنثور ج6 ص77 عنھم وعن عبد بن حمید، والنسائي وأبي داود،وابن المنذر، وصحیح مسلم ج5 ص175 والمواھب اللدنیة

ج1 ص128 وتاریخ الإسلام للذھبي (المغازي) ص370 و371 وتفسیر القرآن العظیم ج4 ص198 و200 والبدایة والنھایة

ج4 ص175 ومختصر تفسیر ابن كثیر ص351 و352 والسیرة النبویة لابن كثیر ج3 ص333 والسنن الكبرى ج9 ص220

و227 وتاریخ الخمیس ج1 ص21 عن المدارك، وتفسیر الخازن ج4 ص156 ودلائل النبوة للبیھقي ج4 ص105 و146 /

147 والإحسان بتقریب صحیح ابن حبان ج11 ص222 و223 والجامع لأحكام القرآن ج16 ص277 وبھجة المحافل ج1

ص316. وراجع: زاد المعاد ج2 ص125 ومسند أبي عوانة ص241. 

[22] شرح نھج البلاغة ج2 ص232 وقریب منھ ما في ینابیع المودة ص159.

[23] مسند احمد بن حنبل ج4 ص 86 و 87 ومجمع الزوائد ج6 ص 145 وقال: رواه أحمد ورجالھ الصحیح. ومختصر تفسیر

ابن كثیر ص 347 وتفسیر القرآن العظیم ج4 ص 192 وتفسیر المراغي ج 9 ص 107 والدر المنثور ج 6 ص 78 عن احمد،

والنسائي، والحاكم وصححھ، وابن جریر، وأبي نعیم في الدلائل، وابن مردویھ.

[24] المغازي للواقدي ج2 ص610 و611 وراجع: سبل الھدى والرشاد ج5 ص54 وإمتاع الإسماع ج1 ص296 وغایة البیان

في تفسیر القرآن ج6 ص58 و59 وراجع: السیرة النبویة والآثار المحمدیة، لزیني دحلان ج2 ص43. 

[25] روح المعاني ج9 ص 50 والكشاف للزمخشري ج3 ص 542.

[26] تاریخ الیعقوبي ج2 ص54.

[27] ستأتي مصادر ھذه الروایة إن شاء الله تعالى.

[28] مجمع الزوائد ج6 ص146 عن البزار.

[29] خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام للنسائي ص149، وإحقاق الحق (قسم الملحقات) ج8 ص419

عنھ.

[30] صفین، للمنقري ص508.

[31] الأمالي، للطوسي ج1 ص190 و191 وبحار الأنوار ج33 ص316.

[32] الخرایج والجرایح ج1 ص116 والبحار ج20 ص357 عنھ.

[33] صفین، للمنقري ص509.

[34] كشف الغمة، للاربلي ج1 ص210 والارشاد للمفید ج1 ص120 وأعلام الورى ص97 وبحار الأنوار ج20 ص359

و363 وذكره ص357 مختصراً عن الخرائج أیضاً.

[35] لقد ورد ھذا التعبیر في العدید من المصادر، فراجع على سبیل المثال مجمع البیان ج9 ص118 وحبیب السیر ج 1

ص372 وبحار الأنوار ج20 ص333 وتفسیر المیزان ج18 ص267.

[36] سورة البقرة الآیة 278.

[37] سورة الإسراء الآیة 32.

[38] أسد الغابة ج1 ص216.

[39] المصنف للصنعاني ج5 ص343.

[40] فتح الباري ج5 ص252 والسیرة النبویة لدحلان ج2 ص43 لكن فیھ: أن النسخة الأصلیة أعطیت لسھیل.



[41] المصدران السابقان.

[42] السیرة النبویة لدحلان ج2 ج43.

 


